المرأة السعودية من الهوية إلى الهاوية. 
       الكاتب: سليمان بن صالح الجربوع.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من أقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد: فإن الموجب لإخراج هذا البيان ، هو القيام بأوجب واجبات الدين، وأفضل شعائر الموحدين، وطريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن تبعه من الصالحين، من أداء النصيحة لله ، ولكتابه ، وللأئمة ، والعامة من المسلمين، فقد أرشدنا ربنا تعالى في ذلك إلى طريق الفلاح المنجي من الخسران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بــسم الله الـــرحــمــن الرحيم: { وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ * }. (سورة العصر)
 وقال الله تعالى : { قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ } ﴿46 سورة سبأ ) ، وقال ابن القيم رحمه الله: لما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق حالتان: إحداها: أن يكون ناظراً مع نفسه، والثانية: أن يكون مناظراً لغيره، [ و ] أمرهم بخصلة واحدة وهي: أن يقوموا لله اثنين اثنين ، فيتناظران ، ويتساءلان بينهما، وواحداً وفرداً، يقوم كل واحدٍ مع نفسه، فيتفكر في  أمر الداعي وما يدعو إليه، ويستدعي أدلة الصدق والكذب، ويعرض ما جاء به عليهما، ليتبين له حقيقة الحال، فهذا هو الحجاج الجليل ، والإنصاف المبين ، والنصح العام.
وسنتناول بإذن الله في هذا البحث: المرأة المسلمة، ودعوتها لإخراج الهوية الوطنية بصورة؛ ويعظم الحال إذا كان إلزاماً، ومخاطر هذه البادرة، وعلاجها، ورسائل العلماء عنها. 

نسأل الله أن يخلص النيات، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

مقدمة:-

لا يخفى على كل مسلم قوة الصراع بين التيار الإسلامي، والتيار – إن صح التعبير- التغريبي، إذ أنه من سنن الله الكونية، ومن أعظم الأبواب التي يخطط لها التيار التغريبي، المرأة المسلمة، وإبرازها بما أوُتي من قوة، عبر الإذاعات والقنوات والدعايات، وغيرها من الوسائل، والاستمرار في الطرح على أن الإسلام انتقص وهضم حقوقها، وميزها عن الرجل؛ فمن يسمع ذلك من المسلمين والمسلمات، ذوي الفطر السليمة؛ ينصرف ذهنه إلى الظلم المتمثل في تسلط الأولياء على البنات: إما بالعضل، والاستيلاء على المال، والضرب بغير حق، والمبرح، والحبس، ونحو ذلك من المظالم الاجتماعية. 

غير أن حقيقة الظلم عندهم غير ذلك، بل تلك الأمور لا تهمهم؛ فظلم المرأة عند التغريبيين يتمثل في: قوامة الرجل عليها ، وفرض الحجاب ، ومنعها من الاختلاط بالأجانب ، ومنعها من السفر بدون محرم، وبالعموم فظلم المرأة عندهم هو: كل شيء من شأنه التمييز بينها وبين الرجل في حرية التصرف؛ فغاية هؤلاء أن تتصرف المرأة في نفسها بحرية كاملة، كالرجل، سواء بسواء، وألا يفرض عليها حجاب، ولا قوامة، وألا تلتزم إذن الولي في خروج أو سفر، وألا تمنع من اختلاط.
أحداث مؤسفة:-

جاء السماح للمرأة السعودية باستخراج البطاقة المصورة، وكان ذلك في غضون عام 1420هـ، وكان بالاختيار وليس بالإلزام، وخرج إثر ذلك بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – قبل وفاته بيومين، بتاريخ 25 / 1 / 1420هـ ، وكان البيان يبين الهجمة الشرسة على المرأة في الصحف ، وغيرها من فئة من الناس قد تلوثت أفكارهم – نسأل الله السلامة والعافية، وطرقهم تغريب المرأة المسلمة، ومن ضمنها طلبهم بإخراج صورة المرأة ببطاقة خاصة، وليعلم الجميع أن الاعتداد بالرأي والخروج عن رأي العلماء والإعراض عنهم، سيسبب إحراجات عظيمة وبلبلة نحن في غنى عنها، فالعلماء صمام أمان من الغلو ومن الجفا؛ بل إن عدم تطبيق قراراتهم هذا سيفقدنا مصداقية المسؤولين، وبالمقابل قد لا يُقبل بيانهم في أمور أخطر وأهم، وما تمر بها بلادنا من فتن ومحن خير شاهد على أن الشباب لم يعودوا للعلماء؛ لأن ثمة أسباب أحالت دونهم.
مفاسد وآثار إلزام المرأة باستخراج بطاقة أو هوية وطنية بصورة:-
المفسدة الأولى:- إضعاف قوامة الرجل على أهله؛ فقد صار عندها الاستقلالية أو الشعور بذلك؛ ما يمكّنها من الاستغناء عن الرجل أو كما تشعر هي بذلك، ويرى الجميع أثر المرتّب الذي تتقاضاه المرأة على عمل أو وظيفة في إضعاف قوامة الرجل؛ فكيف إذا اجتمع إلى ذلك بطاقة المرأة.

المفسدة الثانية:- إدراج صورة المرأة في البطاقة الأمر الذي يترتب عليه مفاسد أخرى منها:

أ/ إن هذه الصورة هي بداية لخلع الحجاب، وإذا خُلع الحجاب عن الوجه ؛ فلا تسأل عن انكسار عيون أهل الغيرة، وتقلص ظلّ الفضيلة وانتشار الرذيلة.

ب/ يمكن اتخاذها ذريعة من قبل ضعفاء النفوس للتعرض للنساء بحجة التحقق من هويتهن، ويمكن تصوير تلك البطاقة التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن صاحبة البطاقة واستخدامها بطريقة سيئة.

ج/ من يتولى – بعد التنفيذ- أمر الكشف عن حقيقة الهوية : رجال أم نساء ؟ ثم ما الحال في الطرق السريعة ؟! هل سيتواجدن هناك؟ وهل سيقمن بالعمل على مدى الأربع والعشرين ساعة إلى جانب زملائهن الرجال بصحبة محارمهن ؟ وهل الظروف الاقتصادية الحالية تسمح بتوظيف هذا العدد من النساء ومحارمهن ؟ علماً أن التفتيش في بعض الأحيان لا يرتبط بمواقع معينة !
المفسدة الثالثة:- أن هذه البطاقة ستتيح سفر المرأة بلا محرم، وهو أمر محرم قطعياً بنصوص صريحة صحيحة، كما تتيح لها السكنى بلا محرم وفي أي مكان شاءت، في أي وقت شاءت من ليل أو نهار، وإن لم يسمح لها بذلك فما قيمة البطاقة إذن ؟ ومفاسد سفرها وسكناها بلا محرم لا تأتي تحت حصر.

المفسدة الرابعة:- لا يستبعد حصول تصرفات غير منضبطة مع من أراد مشاهدة موليته بدافع الغيرة على محارمه ، كما حصل ذلك في عملية التعداد السكاني والإحصاء التي أجريت عام 1412هـ والتي كانوا يسألون فقط عن أسماء المحارم فيكف الحال إذا أريد النظر إليهن ؟!!

الحلول والعلاج:-
وقبل الشروع بالحلول والعلاج لا بد من التجرد الصحيح، والتمعن في أخطار البطاقة بصورة، وإنك لتعجب أشد العجب، إصرار الكثير على إلزام النساء باستخراج البطاقة بصورة، رغم أن هناك تجارب من دول ليست ببعيدة عنّا، كالبحرين ، واليمن وغيرها من الدول ، طبقت نظام الصورة، فلم تنجح بالمستوى المطلوب، وطُبق نظام البصمة،فنجح نجاحاً باهراً، وإن الرجل المحنك والذي يريد المصلحة العامة، يبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولكن نحن للأسف لا نريد أن نستفيد من تجارب غيرنا.
وقد وقفت متعجباً من هذا الخبر !!
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" إعفاء السيدات المسلمات من [ صور  بطاقات الهوية  ] في بريطانيا"
كشفت صحيفة الاوبزرفر البريطانية في عددها الصادر يوم الأحد النقاب عن اعتزام وزارة الداخلية البريطانية إعفاء آلاف من السيدات المسلمات من ضرورة أن تكون هناك صور فوتوغرافية تظهر وجوههن على بطاقات الهوية مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية لتبديد مخاوف المسلمين البريطانيين من أن البطاقات الجديدة التي ستصدر في البلاد ستستخدم لاستهدافهم في إطار الحرب ضد الإرهاب، وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي يتعرض فيه ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني للهجوم بسبب عدم سماحه بإجراء مناقشات كافية حول هذه البطاقات الجديدة التي تعد أول بطاقات هوية تصدرها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية ، وأكد المسؤولون أنه إذا لم ترغب السيدات المسلمات في كشف وجوههن علانية فإنه سيتم احترام ذلك، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بدلا من الاعتماد على الصور الفوتوغرافية فإنه سيكون هناك استثناء لبعض الأشخاص الذين سيطلب منهم فقط أخذ بصمات أصابعهم، أو ما يعرف باسم  بصمة العين، وقال مصدر مقرب من بلانكيت  لقد أجرينا مناقشات بناءة مع الجالية المسلمة حيث إننا نرغب في طمأنتهم على أننا نقدر موقفهم ووجهات نظرهم.

 تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية البريطاني سيعلن اليوم الاثنين عن مشروع لإصدار بطاقات الهوية الجديدة في بريطانيا والذي تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات جنيه إسترليني.

الملحقات:-
ملحق رقم ( 1 ):-
جريدة الاقتصادية الاثنين 8 نوفمبر 1999 العدد 2238
" بطاقة الأحوال للمرأة السعودية في المراحل النهائية "
الأمير أحمد لـ الاقتصادية : لا حاجة لعقوبات مرورية جديدة : صرف بطاقة الأحوال للمرأة ( إذا رغبت ).
أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، أن إصدار بطاقة الأحوال للنساء السعوديات تنقصه بعض الإجراءات ويجري استكماله حالياً، مبيناً أن إصدار هذه البطاقة للمرأة سيتم في حالة ( إذا رغبت ).
ملحق رقم ( 2 ):-
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حول ما نشر في الصحف عن المرأة، صدرت في 25 / 01 / 1420 هجرية.
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :-

فمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام - وفي هذه البلاد خصوصاً - من كرامة وحشمة وعمل لائق بها , ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لها, خلافا لما كانت تعيشه في الجاهلية, وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام من تسيب وضياع وظلم .

وهذه نعمة نشكر الله عليها , ويجب علينا المحافظة عليها , إلا أن هناك فئات من الناس ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغرب لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياء , وستر , وصيانة , ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية , فصاروا يكتبون في الصحف , ويطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في :

1. هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } (59 سورة الأحزاب) ، وبقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (53 سورة الأحزاب) ، وبقوله تعالى: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (31 سورة النور), وقول عائشة رضي الله عنها في قصة تخلفها عن الركب ومرور صفوان بن المعطل رضي الله عنه عليها وتخميرها لوجهها لما أحست به قالت : " وكان قد رآني قبل الحجاب" وقولها : " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " ، إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة. 

ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها , وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع وكل من في قلبه مرض.

2. يطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة.

3. يطالبون بتصوير وجه المرأة في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي , ويطمع فيها كل من في قلبه مرض , ولاشك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب.

4. يطالبون باختلاط المرأة والرجال, وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال , وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها , ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها ، ولاشك أن ذلك خلاف الواقع , فإن توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة, وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء, ومنع خلو المرأة بالرجل الذي لا تحل له , ومنع سفر المرأة بدون محرم , لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها ، ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال , ورغب في صلاة المرأة في بيتها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ] (متفق عليه) ، كل ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة.

فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة, وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات, وانخدعت بها , من عواقب وخيمة ؛ فالسعيد من وعظ بغيره , كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة , حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة ؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ] (حديث صحيح ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : [ واستوصوا بالنساء خيرا ] (صحيح البخاري) ، ومن الخير لهن المحافظة على كرامتهن وعفتهن وإبعادهن عن أسباب الفتنة.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ملحق رقم ( 3 ):-
وصدر أيضاً من اللجنة الدائمة للإفتاء الفتوى التالية رقم ( 2595 ):

س‏:‏ هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا‏؟‏ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من التصوير أن تستنيب من يحج عنها، والسبب منع الجواز أم لا، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية‏ ؟‏

ج‏:‏ ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره‏;‏ لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها‏، والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها‏;‏ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (31 سورة النور) ، وقوله سبحانه‏:‏ ‏{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (53 سورة الأحزاب) .
هذا ما تيسر جمعه وطرحه،،، أسأل الله أن يصلح أحوالنا، ويستر عيوبنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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